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الملخص 


يعد آل بيرم خان خانان ني طليعة العائلات والنخب الفارسية التي اسهمت في تثبيت اركان الامبراطورىة 
المغولية قي الهند من خلال دورها السياسي والعسكري قي قيادة الجيش وادارة شؤون اامبراطورية الادارية والمالية ء 
ونتيجة لدورهم المتميز فقد منح بيرم خان مؤسس هذه العائلة منصب (الوكيل )اي نائب المبراطور » وألقاب مهمة 
مثل (خان خانان ).(الصديق الوقي) »(خان بابا )» كما نالوا امتيازات لم يحض ما غيرهم » نتيجة ارتباطهم بالبلاط 
المغولي من خلال المصاهرة » وقد استغلوا مكانتهم تلك وساهموا بشر التشيع في الدولة المغولية بحكم موقعهم في 
الحكم » فضلاً عن علاقتهم الودية بالدولة الصفوية في تلك المرحلة من حكم الباطرة :ناصر الدين همايون » وجلال 
الدين محمد أكبر» وجهانكير » ففي عهدهم اعتلى الكثير من علماء وقادة الشيعة مناصب مهمة في الدولة المغولية ء 
لكن ذلك الامر أثار غيرة معارضهم فعملوا على تخلص منهم » كان على ال بيرم خان دفع ثمن الولاء والوفاء لدولة 
المغولية » مثل بقية الشيعة الذين استشهدوا من اجل نشر مذهب آل البيت (علمم السلام ) . 


© جمیع الحقوق محفوظة لدى جامعة المثنى 2019 


نشأت الدولة المغولية في الهمند خلال القرن السادس عشر خيرمن يساعدهم ق تلك المجالات سيما عائلة ال بيرم خان 
الميلادي على يد ظهير الدين بابرء وتمكن المغول من اقامت التي ساهمت بشكل كبيروفعال قي الدولة المغولية في الهند على 
حكم اسلامي قوي هناك بعد أن خسووا ملكهم ومناطق الصعيدين السيامي والفكري » ونظراً للأهمية التي تمتعت بها 
نفوذهم قي بلاد ما وراء النهر لحساب اوزيك » وأعتمد المغول العائلات الفارسية في الدولة المغولية رغم قلة الدراسات 
على عدة مقومات في بناء دولتهم منها : قوتهم العسكرية وروحهم الكاديمية عنها » دفعنا هذا ليكون موضوع دراستنا عن الدور 
القتالية العالية التي كانوا يتميزون بها ء لكن القوة العسكرية السيامي لآل بيرم خان . 


غير كافية لبناء دولة » فلابد بعد السيطرة على اي منطقة 


آل بيرم خان ودورهم السياسي ي الدولة المغولية ي الہند 


عسكريا من تنظيمها اداريا » وغيرها من امور التنظيمية خلال عهد اامبراطور نصير الدين محمد همايون( 1530- 


الاق :وقد ود اط اكول ة الفااات والب الغارية 


.(1556 


E-mail : asaad @ءgmail.c0⁄‎ : *الناشر الرئيسي‎ 


في كل امبراطورية يكون ا١مبراطور‏ هو المسؤول عن ادارة 
شؤونها » ولكن قي الحقيقة الشخص الذي يدير أمور الحكومة 
هو الوزيرء ولهذا لم يكن اختيار الامبراطور بالأمر الصعب» أذ 
لم يكن عليه سوى الانحدار من سلالة ملكية > وصاحب شكل 
جيد » وشخصيته قوبة » آما قي اختيار (النائب) (الوزير) » وهو 
النصب الدى يا ف التدح الرمى الرميى بح ثحبت 
الامبراطور مباشرة » فيلزم أن يتمتع بمجموعة من المؤهلات : 
كالخبرة الكافية في علم السياسة » وأن يكون له بُعد نظرء 
ومتمرس في إدارة أمور الدولة » وأن يكون رجل الميدان في الاآمور 
كافة اي متابعة الآمور ميدانياًء وعليه فان منصب الملك ممكن 
أن يبوئه الغلام الصغير» بعكس منصب الوزيرلان هذا الاخير 
منصب تنفيذي بحاجة الى الحكمة . والتدبيرقي إدارة شؤون 
الدولة » ولأجل ذلك فالوزيرالذي له تجربة وخبرة يبقى في 
الحكم مع عدة ملوك حين يتغير الملك » ليس هنالك حاجة الى 
ال ع دك ن هلك اد من الو ر ف 
عاشوا احداثاً سياسية مهمة » تغيرق اثنائها الملوك » ولكنهم 
بقوا قي مناصمم إذ أن الوزير ذا الحنكة السياسية والادارية » 
يكون سبباً في نجاح الملك » فتعظم منزلته لدى ذلك الممك » 
ومن ابرز الامثلة على ذلك بيرم خان ". 
نسم : 

برجم اهت هوه خان 10011510 ١‏ الى اس 
المارلو » وهو إبن سيف علي ابن يارعلي بن شيرعلي بن علي 
كيك الال اا ا الال :وق هونن 
شمال بلاد الشام وعرفوا (البكدلي الشاملو) » التي هاجرت من 
لد الام آل د تاس حال الفرن الخامن غر 
ميلادي » وسكنت شمال غرب منطقة البهارالواقعة في مدينة 


همدان لذا عرفوا بذ بهارلو نسبة لها » وكانوا من اهم المكونات 
القوية لدولة القره قوينلو الشيعية" » ومن الجديربذكران 
دولة القره قوينلو مع قصر مدة حكمها قي اذربيجان والعراق » 
فقد کان لہا دور كبيرقي تاريخ التشيع قي بلاد فارس » إذ اوجدوا 
الارضية المناسبة لانتشاره في اأوجان“ وتبریز» كما آسسوا 
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لظهور المذهب الشيعي الاآمامي بوصفه مذهباً رسمياً للدولة 
الصفوية فيما بعد » و خلال مدة حكمها للعراق » تفرعت 
قبيلة شاملو الى فرعين بعد القضاء على دولة قرا قوينلو على يد 
أوزون بيك (حسن الطويل ) الى : الهارلو القي سكنت شمال 
وغرب بلاد فارس » وايل بهارلو > ومؤسس هذا الفرع علي شكر 
هك الجد الرانع يرم خان ق فة همدان ‏ ءالنى كان من 
اقوى وافضل قادة قره قوينلو وأفضلهم إذ تمكن من السيطرة 
على کل مناطق غرب وجنوب غرب بلاد فارس” > ثم هاجرعدد 
من الهارلو بعد الخسائر التي منوا بها على يد أوزون حسن الى 
أراضي التيموريين في خراسان وبلاد ما وراء النهر» من أجل 
التحالف ضد الاق قويتلو بعد أن فشلت مساعم في استعادة 
اراضهم » إذ انضمَ شيرعلي بيك بن علي شکر الى جيش ابو 
a‏ جد ظهير الدين بابر» ويحكم المصاهرة التي 
ربطتهما » فقد حکم کل من همدان » ودینور » وترکستان » ثم 
إلتحق شيرعلي بيك بالسلطان محمود بن سلطان أبى سعيد 
ميرزا الذي تزوج من شقيقته شاه بيكم (ملكة النساء)ء واصبح 
أحد قادته خلال محاصرته منطقة شادمان » لكن سرعان ما 
أفترقا بسبب عدم توافقهما » لذلك أتجه شيرعلي بيك الى كابل 
وبقى فما مدة ستة أشهرء وجمع قرابة ثمانمائة مقاتل من 
أجل الهجوم على مدينة شيرازء ثم التحقت به قوة من 
NC‏ 


+» 


للہجوم على شیراز» لکن تصدی له جیش آوزون حسن فألحق 
به الهزيمة » وعلى الرغم من تلك الهزيمة إلا آن شيرعلي تؤجه 
ال خرامان» ترف ع اة ورالد من أجل إعادة 
الكرة مرة أخرى"" » وعندما علم السلطان حسين مهرزا 
بايقرا"" حاكم هراة وبعض حكام تلك المناطق نية شيرعلي » 
وقفوا ي طريقه ومنعوه من تحقيق ما يريد بعد معارك عنيفة 
دارت بينهم أدت الى هزيمة شيرعلي وقتله وتفريق مرافقيه 
وأولاده > فوصل الابن الأكبر لشير علي جان علي أو يار علي بيك 
> الى قندروزوعمل موظفاً في حكومة خسرو شاه » وبسبب 


u E a E ak 
هزيمة الآخير على يد بابر الذي سيطرعلى مملكته » فقد ألتحق‎ 
» يارعلي وابنه سيف علي ببابر بين عامي (1505/1504م)‎ 
بعدما فشلت جهودهم بالمطالبة بأراضهم » فقد اصبحت‎ 

الدولة الصفرا كه ااك 


أستقر يار علي في بدخشان ثم أتجه مع بابر الى كابل » 
حيث تم تنصيب يارعلي حاکما على غزنه » لكنه توقي عام 
5ء فتولى سيف علي حكم غزنه ”" » وقد سعى إلى 
إستعادة أراضي أسلافه › فضلاً عن جهوده الرامية لجمع 
شتات قبيلته من أجل العودة الى بلاد فارس ليكونوا بين قومهم 
المارلو بعد زياد قوة الدولة الصفوية » ولكنه بعد مدة فارق 
الحياة قي الطريق الى بدخشان . وهذا يدل ان انتماءه القبلي 
افيه له أهم من العمل تحت قادة قانن موري ا“ . 
نستنج من ذلك آن بيرم خان لم یکن آول شخص من آل بيرم 
إلتحق بخدمة المغول » بل سبقه والده وجّده. 


مثل ظهور بيرم خان(1561-1504م) على مسرح الأحداث 
السياسية مرحلة جديدة ومهمة من نمو الدور الفارسي في 
وسط آسيا وجنوبها » نظراً للدور الذي قام به في نشأة 
الامبراطورية المغولية قي الهند » وظهورها على المسرح السيامي 
ككيان إسلامي له ثقله الكبير.» فقد انخرط بيرم خان في العمل 
السياسي قي بداية شبابه وكان قد اكتسب خيرة اثناء تواجده 
نع الهو فغ خاک بد ان من فل بار :وع 
وفاة والده انتقل الى بلخ ثم الى كابل وكان عمره ستة عشرعاماً 
> ليلتحق بخدمة همايون أبن بابر آيام ولايته لعهد أبيه » وا 
رأى بابر علائم القيادة واضحة في بيرم ألحقه في خدمته » وقد 


عبر بابر عن إعجابه بشخصية بيرم خان بقوله : "ولو لم يكن لي 
ولد لكنت اتخذت من بيرم خان ولداً وجعلته ولياً لعهد" » 
كما طلب إليه الانتضمام الى بلاطه ويذلك أصبح بيرم خان من 
لمقربين والمخلصين لبابروهمايون . ثم أصبح مرافقاً خاصاً 
لا وة اكات ال ها رم خان ها المعر دل غل 
كفاءته العسكرية وشجاعتةه الغي يتمتع ها فضلا عن 
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انحداره من عائلة الممارلو التركمانية التي لها تاريخ مهم في 
المنطقة » وعليه أن دور بيرم خان في عهد بابر كان مهماً على 
الرغم من صغر سنه إلا أنه لفت أنظارالمغول » ولولم يكن 
دوره مهماً لما قرّبه المغول إلمم ومنحوه تلك المكانة المممة” . 


أعتلى همايون إثر وفاة والده العرش المغولي عام 1530 . 
فحکم خلال مرحلتین زمنيتين : الاولى (1540-1530م) » أما 
الثانية (1556-1540م) في أكرا » فقد ورث دولة شيّدت بالقوة 
العسكرية » وقد كانت أغلب النخب المغولية من القادة 
العسكربين الذين رافقوا همايون يفتقرون الى المهارات الادارىة ء 
سيما ان المناطق التي تم سيطر علما لابد من تنظيم الادارة فما 
> وهنا بداً دور بيرم خان بالبروزبشکل کبیر""' . فقد کان دور 
بيرم خان في نشأة الدولة المغولية هو استمرارلدور عائلته التي 
کت هل ااا الاق كما وراك كم علا 
المصاهرة التي تربطهم بها" عندها عرض همايون على بيرم 
خان منصب (صاحب الختم) » وهذا المنصب له مكانة كبيرة في 
الحكم آنذاك ‏ » وهنا بدا دور بيرم خان بصفته الشخصية 
الأولى في البلاط المغول وقد أظهر حنكته السياسية وشجاعته › 


(21) 


شارك بيرم خان بصورة فعالة في معارك كثيرة لتثبيت 
حكم همايون » وتوسيع اراضي دولته » وتهيئة الارضية المناسبة 
له للارتقاء على عرش الهند » فقد واجه همايون في بداية حكمه 
العديد من اأمكلات مها اط رد ال العامل مع الفحد من 
القوق اماد : وخاصة اأفخان دة اشرهاة موري الذين 
كانوا يعدون المغول منافسين لهم » فضلاً عن أحوال الدولة 
المغولية غير المستقرة » على الرغم من نجاح والده في تكوينا 
ولكن أسسہا ظلت غيرمستقرة ‏ » غيران المشكلات اأكبر 
تمت فب اخونة ادن كل الهم اذا قالع الدولة 
المختلفة » وكانوا في غاية اللؤم > فضلاً عن أقاريه الذين طالبوا 
بالعرش » لذا كان الموقف يتطلب حاكماً ذا نبوغ عسكري 
اسان د ارات دلوا وک اسي کان هماون 
E O E E E EY‏ 


لبيرم خان دور مهم خلال مرحلتيّ حكم همايون » ففي المرحلة 
الاولی من حكمه (1540-1530م) » باءت جہهود همایون من 
اجل استعادة عرشه بالفشل بعد معارك عدة خاضها ضد 
الأفغان » كانت الأولى عام 1539م » هي معركة ( تشوسا أو 
جؤسا )“ » إذ كان لبيرم خان دور مهم في تلك المعركة التي من 
خلال اكت ي الفتال ممه كل فة وتيجاعة: لکن 


بسبب خيانة بعض الأمراء وتراجعهم طالت الحرب وتعرض 
جيش همايون للهزيمة من قبل شيرشاه سوري » حت ألقى 
ا ا ی و ا 
الدين قام بإنقاذه » وكما قتل العديد من النبلاء » فضلاً عن 
أن الد هه ا عورا ااه وهو اقفر اه 
سوري . وحاول همايون أن يستعين بأخوته وأن يجمع جيشاً 
جديدآ لكته لم يتمكن من إعداد القوات اللازمة » ولكن دون 
جدوی لان شيرشاه سوري قد أرسل مسبقاً أحد أيرز قادته وهو 
خواص خان » الذي انقضٌ على جيش همايون قي معركة كنوج 
عام1540م » فانسحب همايون وكانت تلك المعركة نهاية حكمه 
N GE A I ENT‏ 
الحاكم على عرش الدولة المغولية . أما همايون فقد تفرق 
جیشه ما بین قتیل وأسیر وهارب . وسقطت کل أفياله وجیاده 
وصارت خزینته بيد شیرشاه سوري » ولم يتمكن الاول من 
استعادة زمام لامور فتبددت طموحاته ولم يعد يقوى على 
E E ETE E NY‏ 
لاان حاترن راء وا ۷ عاق لى ماج 
وهكذا أصبح شيرشاه سوري حاكماً على الهند ومؤسساً 
لسلالة سوري (1545-1540م) 7 » وامتدت حدود دولته 
لتشمل (كشمير » والملتان » والسند العليا قي شمال الغربي حتى 
ااال , كا هى رتا هسوري آل اأععااف مر الا 
الحفماتة لاء على الدرلة الصقوة الخ تحالفت مر الدوة 
المغولية آنذاك » لأته كان معروفاً بعدائه التشتم. 


أما بيرم خان على أثرذلك فتوجه الى منطقة سنهل 
ایی ا فال الى الت ا اون :ی کان ا کا 
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عبد الوهاب صديقاً له » فأرسله الى لكنو » وحاكمها راجا سينغ 
> وبقى فما مدة عامين (1542-1541م) » ولكن عندما علم 
نصیر خان احد اتباع شیر شاه سوري بوجود بیرم خان لدی 
عبد الوهاب طلب تسليمه اليه » عند ذلك اضطر عبد الوهاب 
الى الطلب من راجا سينغ تسليم بيرم خان لكي يسلمه بدوره الى 
نصير خان وبالفعل تم ذلك وأرسل بيرم خان الى شيرشاه 
سوري الذي كان قريباً من (مالوا) ‏ وعندما رای بيرم خان 
استقبله بكل احترام حتى أنه مض وفضله على الجلوس اولاً 
قبل جلوس اامراء والاعيان في بلاطه » وحاول إقناعه 
بالانضمام اليه » لكن بيرم خان أجابه انه مخلصاً لہمايون ومن 
کان "مخلصاً لایخطی 8 > وقد بقى بيرم خان عدة ايام في 
سجن شیرشاه سوري في اطراف( برهانبور) » وکان شریکه في 
لدل ابو الغاس خاک ك ارمق فل هاون هوق دك 
الوقت كان ابن أميرالامراء الافغان عيسى خان موجود في 
سنهل وكان صديقاً لعبد الوهاب فطلب إليه انقاذ بيرم خان 
من القتل ‏ » وبالفعل تمكن بيرم خان من الهرب بمساعدة 
ايى القاسم الذي افتداه بنقفسه » وهذا ما أشار اليه شيرشاه 
سوري بقوله :" کنا نعرف بآن بيرم خان لن یبقی معنا وسیترکنا 
> خاصة بعد قوله من يكون مخلصاً لا يخطى" » وشخصية مثل 
بيرم خان لديا الكثير من المهام لابد من تحقيقهاء وقد تركت 
هذه الحادثة اثراً كبيراً في نفس بيرم خان الذي اتجه نحو 
ا ا ا 
لكن بيرم خان رفض ذلك مفضلاً الالتحاق بهمايون » وبقى مدة 
ثمانية اشهرفي کجرات » وراسل همایون مجدداً ولاءه له 
وأطلعه على الصعوبات التي واجهها بعد رحلة مليئة بالمخاطرء 
اما هاون فد قر اللخووآل السند :وفاك قى كاري 
عامين (1543-1542م) » ولعل الثشيء الوحيد الذي جناه من 
اقامته تلك » زواجه من حميدة بانو بيكم المنحدرة من أسرة 
فارسية » إذ كان ابوها الشيخ أحمد جام زندة بيل أحد علماء 
الشيعة » ثم اتجه همايون نحو سيرميل نهاية عام 1543 م . 
والتقی ببیرم وتوجہا معا الى کابل على امل ان ينضم همایون 


الى أشقائه » لكنهم لم يرغبوا بوجوده معهم فحاكوا المؤامرات 
لإلقاء القبض عليه » وعلى اثرذلك غادر الهند وبقى قي المنفى 
يبحث عن ملجاً » وقد رافقه بيرم خان ولم يتخل عنه على 
الرغم من الصعوبات التي واجهها » وهذا دليل على اخلاصه 
ووفائه لهمایون وملازمته له مع ماتعرض له من مخاطر 


(36) 


۰ 


وصعوبات 


لقد كان لبيرم خان دور مهم في اثناء وجود همايون في 
المنفى خلال المدة (1545-1540م) » فشهد هزيمة همايون على 
يد شیرشاه سوري الافغاني » وصراعه مع اخوانه » ومنذ ذلك 
الوقت حظي همايون بمستشار محترف ذي مقدرة سياسية 
وادارية كبيرة » ونتيجة انتمائه للمذهب الشيعي الذي تتبناه 
الدولة الصفوية » فقد نصح بيرم خان همايون باللجوء 
وطلب المساعدة من الشاه طهماسب الصفوي ومراسلته » زد 
على ذلك إن معظم المقربين من الشاه هم من قبيلة بيرم خان 
وتجدرالاشارة الى أن أكشررجالات الدولة المغولية تخلو عن 
همايون . ولم يبق معه الا عدد قليل من المقربين » فبعث بيرم 
خان الرسل الى قبائل المارلو التركمانية » الأمر الذي أعاد الأمل 
لهمايون في الحصول على دعم الشاه طهماسب الصفوي › 
الى طا من حاكح قرات مجمدجان امال هاون 
وبیرم خان فأحسن استقبالہم › ومن هرات توجہا الى مشہد 
المقدسة وقي الطريق وصلوا منطقة البسطام وسمنان . وزاروا 
الشيخ علاء الدولة السماني ‏ » والشيخ ابا الحسن الخرقاني ء 
حينما وصل همايون قزوين أرسل مستشاره بيرم خان الى الشاه 
طهماسب الصفوي وعلى اثر ذلك التقى همايون بالشاه تي دار 
السلطنة في تبريز » وكان بيرم خان بصحبته » وطما رأى الشاه بيرم 
خان أعجب به بعد ان کان قد سمع عن شمائله ومیزاته 
واصالة جذوره » فطلب اليه الشاه ان يجعله أميرلأمراء 
القبائل التركمانية المنتمية للدولة الصفوية » ولكن بيرم خان 
رقض ذلك وقرر أن لإغارق همايون". 
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حصل همايون على المساعدات العسكرية الصفوية عام 
(1544م) » بعدما اشترط عليه الشاه طهماسب اعتناق مذهب 
التشيع واعطاءه قندهارعندما يستولي علماء وقد رفض 
همايون في بادئ ا١آمرء‏ لكن بيرم خان اقنعه فقبل شروط 
اله د كنت فدهار تحت معط غه رانء فة أن 
خاص ها همایوت دة تمان ای نکد قيا الطقان خسان 
كبيرة كما أشيع ان جيشاً بقيادة كمران موجود خلف الجبال 
اوح الفا نا مل ال بلك سل 
همايون بيرم خان مع عدد من القادة الى الجبل فتمكن من 
هزيمتهم واستولى على غنائم كثيرة » وأنضم العديد من الجنود 
الى بيرم خان » وبذلك تمكن من ااستيلاء على قندهارعام 
(1545م) » وكان النصر الذي حققه بيرم خان ذو آثر كبيرفي 
استغادة الجن الحرل هته مةه .وغان عارك اوا 
خسن اعتقاد همايون ببيرم خان وثقته فمنحه لقب (الخان) 
ومن الضروي أن ند كران همايون اسل الیرم خان 
بعد سيطرته على قندهار أبياتا شعربة : 


يا نيس الخاطر المحزون لأن طبعك لطيف وموزون 


فذكراك نصف أوقاتي E EE‏ 


وهذه الابيات تدل على مكانة بيرم خان الكبير عند همايون. 


فيما بعد أرسل الأخير بطلب قبيلة البهارلو الى قندهار 
ليكونوا تحت قيادة بيرم خان . الذي أتجه الى كابل لفرض 
سیطرته علا بعد ان هزم میرزا عسکري* . وحکمها بوصفه 
نائباً عن همايون ففرض الامن فما » وعلى هذا الاساس أصبح 
بيرم خان القائد الاعلى لجيش همايون الى جانب قادة آخرين 
مثل علي قلي خان » وعلي قلي خان محرم » وبهادر خان » وکانت 
اسماؤهم توحي بأنهم من الشيعة مثل يارعلي (محب علي) 
وسيف علي » وكان ذلك الجيش يتكون من القزلباش والمغول 
م وا 


بعد الانتصارات التي حققها همايون بمساعدة القوات 


يرافقه عدد من القادة عندما تحرك الى كابل التي سيطر علما 
بيرم خان واتخذها قاعدة للانطلاق نحو الهند » وفي أثناء 
وجوده في كابل » وفد عليه بعض علماء الشيعة الذين بغى 
مع علاقات ية خلال آفامتة ف الدولة الصفو ومن 
اوك الطا ءاحل الا ادي مول ابواقاه 
الجوزجاني حاملين معهما مؤلفات قطب الدين الشيرازي أحد 
ا ولان اى .هاا یدل ای 
اهتمام همايون بالعلم والعلماء ومجالستم سيما الشيعة » 
فضلاً عن استمرار التحالف بين المغول والصفويين حتى بعد 
ودد هان ال اا 


كان التخطيط للعودة الى الهند أمراً مهماً » وقد أخذ بيرم 
خان على عاتقه تنفيذه » وقد بدا يراقب الاوضاع في الهند 
سيما بعد وفاة شيرشاه سور وخلفائه الذين لم يكونوا بتلك 
القوة » وتفشي حالة الفوضى في الهند» فضلاً ارسال 
التيموريين بالرسل الى همايون يستدعونه من منفاه لارتقاء 
عر ااانه م تاها :ركان للقادة الضقرين اله 
وجنودهم دور مهم قي قوات همايون .» سيما بيرم خان الذي 
تول قيادة القسم الثالث من تلك القوات والاشراف على 
القسم الثاني الذي وضع تحت قيادة الامير أكبر الذي كان صغير 
کا اا ا ا :ت 
الفوضى لا تزال منتشرة في شمال غرب الهند ولم تستقر أوضاع 
المند تماماً ‏ وكان العرش في دلي محط الصراع بين المغول 
کی الاق می افر ا 
على كل الهند » إذ يعد من اهم الاخطار التي واجہها بيرم خان في 
البنجاب » وقد تمن بيرم خان من القضاء عليه » وبعد هذا 
الانتتصار الكبير الذي أتجه بيرم خان للقضاء على أمراء 
السوريين المطالبين بالعرش بعدما دب الخوف في نفوسهم 
ونال اليأس منهم حتى طلبوا الصلح وتعهدوا بالولاء التام للدولة 
المغولية”ء لذلك فوض همايون أمور الدولة الى بيرم خان » 
وأمر ألا يختلف أحد معه في الرأي » وعد بسط نفوذ المغول 
وسیيطرتہم على الہند كانت بفضل حسن بيرم خان وتدبيره 
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وشجاعته وحنكة . وقي طريق العودة من كلانبور تلقى بيرم 
خان نبا وفاة همايون عام 1556م » الذي کان قد اتجه صوب 
دلي على امل ان يستعيد ملكه الضائع في الهند لكن وفاته 
اا ت اد دل :گان هة رم ان 
الامير جلال الدين أكبربن همايون الذي كان يبلغ من العمر 
اربعة عشرعاماً . ومن حسن سياسة بيرم خان أنه اخفى وفاة 
همايون عدة ايام » ودسبب وجود آكبرفي البنجاب . لذلك نودى 
به أولاً امبراطوراً في البنجاب وطما عاد الى دلي بعد سبعة عشر 
يوماً من وفاة والده أجلسه على العرش وتليت الخطبة باسمه ء 
وفي العام نفسه أعلن بيرم خان جلال الدين محمد أكير 
امبراطور للمغول في الهند مرة ثانية » ولما كان الوضع غير 
مستقر وتاك الكير من الفرفة والأتحلال بين النبلاء النين 
فروا خوفاً من تقدم الافغان لذا لم يعترضوا على تنصيب بيرم 
خان وكيلاً مطلقاً لصغرسن أكبر" . 
دور بيرم خان تي اعتلاء الامبراطور جلال الدين محمد أكبر 
العرش المغولي في الهند عام 1556. 

كانت الدولة المغولية تمرفي أزمات سياسية خطيرة › 
فضلاً عن ان الدولة التي ورشها أكبر لم تكن مستقرة تماماً » اذ 
لم يقابل باطمئنان أو ارتياح الظروف التي كانت تحيط بعرش 
دلي عقب وفاة همايون سيما إنه لم يكن قد أتم اخضاع 
خصومه بعد » ولکن من حسن حظ أکبر وجود بيرم خان الى 
جانبه » وهنا بداً دور بيرم خان قي مواجہهة ااعداء الذين مازالوا 
يتربصون به » فقد وجد الخطر الأكبر متمثلاًفي راج هيمو' . 
الذي أحرز لنفسه بطولة فائقة بانتصاره في الكثير من المعارك 
فاتجه نحو آكرا على رأس جيش ضخم وقبل ان يتقدم بيرم 
خان للنجدة كانت أكرا قد سقطت بيده » ثم تقدم هيمو 
واستولى على دلي وهزم حاكمها تردي بك » وارتقی عرش 
المغول وضرب العملة باسمه » ثم بدت طموحات هيمو بعد 
الانتتصارات التي حققہا بالازدياد سيما وإن خصمه (آكير) كان 
في ذلك الحين كان صبياً في الرابعة عشرمن العمر »لذا 
E O E CEE‏ 


وعلي قلي خان بن حيدرسلطان الشيباني الذي كان يقود 
تشكيلات القزلباش الصفوبين » تمكنا من هزيمة هيمو في 
معركة بانيبات الثانية عام 1556م“. 


تعد بانيبات من المعارك المهممة في تاريخ الهند » كوا 
حددت مصير الدولة المغولية برمتها » وقد امتاز بيرم وعلي 
بالمهارة والنبوغ الحربي » وقد تقدم بيرم خان بنفسه لمقاتلة 
EN NCE aL a a‏ 
مدفعيته » على الرغم من أن جيش هيمو جيشاً ضخما » وكبيراً 
من حيث العدة والعدد مقارنة بجيش وعدة في حين كان جيش 
بيرم خان وعلي قلي خان لم يكن يتجاوز العشرين الف جندي 
> فضلاً عن ان معظم قادة الجيش المغولي قد نصحوا بيرم 
بالتراجع الى كابل » لكن بيرم خان رفض هذه النصيحة لأنه 
اعفد ان اها تحن العا على وجود ادو هواب 
لهند" » وأمرفي الحال بالقبض على تردي بك وقتله » ثم قام 
بيرم بقتل راجا هيمو واستعاد دلي › کما بسط سیطرته على 
العديد من المناطق شمال الهند » وبذلك دعم ركائز حكم أكبر 
الذي كان لايزال تحت وصايته" وكان هنالك سبباً وجا وراء 
الحزم الذي أظهره بيرم خان قي سجن تردي بيك“ > والذي 
عده بيرم المسؤول الأول في سقوط دلي بيد هيمو“ » وقد 
استغل النبلاء المغول المعارضين لبيرم خان وحرضوا آكير ضده 
N O‏ 
تثبيت أساس الحكم » وخاصة ان المقربين من أكبر كانوا ضد 
اعطاء بيرم خان منصب نائب السلطان الذي يعد من أهم 
الاد اة ااا د ن ا ا و 
والمالية » لذلك بدأوا يخططون وبتأمرون ضد بيرم خان الذي 
کان یدیر امور البلاد بشکل مستقل حتی أثرت خططہم على 
الاعمال العسكرية والادارية“. 


بعد أن تمكن بيرم خان من دفع الاخطار الخارجية 
في كر عى عرق الل( دال ا ا ار 
الداخلية التي لم تقل اهمية وخطورة من نظيرتها الخارجية" . 
اذ لم تكن مهمة ادارة الدولة سهلة ‏ . فقد تحمل بيرم اعباء 
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الدولة المغولية مدة اربعة أعوام كانت فما أوضاع الهند 
مضطرية بشكل كبير» وكان أكبر خلال تلك المدة لايزال صغيراً » 
وتمكن من استعادة السلم والاستقرار» فقد وجد أكير بيرم الى 
جانبه » لذا كتن بيرم خان السبب الرئيس وراء ارتفاع مكانة 
ال م داك الح“ 

كانت بعض اعمال بيرم خان بمثابة الارضية المناسبة 
للمؤامرات » فمثلاً لم يكن يسمح لأكبران يقدم لاحد من 
اصدقائه والمقريين منه شيئاً من الرعاية أو الفضل إلا بأذنه هو 
آي بيرم خان وبعد استشارته » وهذا أدی ال اکتساب بيرم خان 
أعداءً من رجال البلاط ونسائه بسبب كبريائه وتعاليه على 
الحاشية » وكان في مقدمة الناقمين عليه مربية أكبر مهام انغا 
وولدها أدهم خان » وحاكم دلي شہاب الدين » وكانوا جميعاً 
یکرهون بيرم خان لأسباب مختلفة . فکانوا یبذلون کل 
جهودهم لتسوء العلاقات بين ا١مبراطور‏ جلال وبيرم خان › 
سيما بعد اعطاء بيرم خان المناصب العليا والمهمة للمقربين منه 
من الشيعة . كما اتہموا بيرم بأنه غير عادل قي إصدارأحكامه 
من خلال معاملتة اة لخدم ارا طور عك حدم اللين 
كان يعفوا عنم عند ارتكابهم الأخطاء » وقد واجه بيرم خان 
مشاكل عديدة قي التعامل مع النبلاء > رغم انهم كانوا مطيعين 
ى الطافر ركهم ف الخفاء يكن الدهائين له :آذ لم دكن 
بمقدورهم اظهار العداء له طالما كان يتمتع بدعم جلال الدين 


(76) 


اک 


نتيجة لذلك بدا الفتور يدب قي العلاقة بين الاثنين » ولكن 
آکپر کان يبذل كل ما في وسعه من اجل ارضاء بيرم خان » 
فعقد له على سليمة بيكم احدى ابرز سيدات البلاط 
المغولي”. وهي بنت اخت همايون وكان هذا الزواج قد امربه 
همايون من قبل لغرض زبادة ولاء بيرم خان للمغول » في الوقت 
ا ا ی واا کی ا ا 
ف مو الل ال 


ئم جات ف الا (قدان كامو دهاوى خد اء 
الشيعة الذي كان يتولى منصب صدر الصدور » ومقرياً من بيرم 
خان ومن الذين كانوا يحظون باستحسانه كما كان محط ثقة 
همايون من قبل ومن بعده أكبر الذي کان مستشاراً له في 
الشؤون السياسية والاقتصادية » ولعدة سنين كان مرجعاً في 
المسائل الدينية وبأتيه الحكماء والرجال ذوو الشأن من الهند 
وخراسان والعراق من اجل استشارته » وقد عد المعارضون 
من العلماء والنبلاء المغول ارتقاء الشيخ القدائي فوق أعيان 
وأشراف الهند إهانة لمذهيم » كما ان تولي شخص شيعي هكذا 
منصباً مہماً وحساساً يثير اضطرابات شديدة وحساسية عالية 
عند رجال البلاط المتعصبين من السنة » فضلاعن عدم 
اكه اکان الك حى مسلمن الب: وتصنة كان تسب 
لدعم و لجات الى قدا ارد خان ٠‏ 


تلك الحجج التي ساقها معارضو بيرم للنيل منه » خاصة 
ن ااه فاا ما يما اد واد کا 
بالشؤون الادارية والضريبة على مستوى عالي قي الدولة وكان 
ويرفض اعفاء أراضي النبلاء من الجزية » وما كان بيرم خان 
يعتمد عليه في الآمور السياسية والاقتصادية » فقد عد 
النبلاء ذلك عملاً مقصوداً ضد أهل السنة وتحقيقاً مصالح 
الشيعة. 


۰ 


إن اخطر ما كان مدد مكانة بيرم خان هو التحريض 
الطائفي » فقد كان النبلاء المغول غيرراغبين أن يكون احد 
الاء من الطاف اا سبط عا فكو لك اك 
بدأوا التأآمر ضده من اجل إنهاء هيمنة بيرم خان » من جهته 
كان بيرم يسع لإبقاء كل السلطات بيده وبيد حاشيته من 
الشيعة » فقام بتعين الشخصيات الشيعية في المناصب المهمة 
> كما اهتم بالتشيع ونشره » كما حال النفوذ والقدرة التي تمتع 
بها دون اضطاد الشيعة » فمن آهم الشخصيات التي عينها مير 
عبد الحي مستشارله » كما اختاراخيه ميرعبد الله وزيراً 


لهمایون وکان آثره کبیراً في نفس همایون وحضوره مراسم 
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الحراء الخسيي "+ وغلية كان تشرالتفيع ق الدولة اة 


من الجدير بالذكر ان بيرم خان قد عرف بحكمته وكرمه 
وشفافيته وحسن طبعه وتواضعه » » كما كان يصاي صلاة 
الحمعا والجباف حاف علماء الست ولقى مات الطرق 
الصو لن سياس قت عدف آل الحفاظ على اروا 
الشيعة في المنطقة الواقعة بين هراة وتبريز والتي شهدت معارك 
و ا و لرن جم رى الاو ٠اد‏ کت 
له علاقات مع الناس من مختلف المذاهب الاديان الاخرى › 
وهذا يقلل من شان عاملي الحسد والغيرة لدى النبلاء المغول في 
تحجيم دور بيرم خان » ولكن لاينفيه على الاطلاق » وتبقى رغبة 
اکر فة ق اة ااه ٠‏ تالم یال درم خان 
بتأثيرهم وعمل على استبدالهم وازاحتهم » بالنبلاء بالأوزيك 
امثال علي قلي خان واخوه بهادر خان » وقد تولوا المناصب 
مهمة منذ عهد همايون » فبهادر خان شارك قي معركة بانيبات 
الثانية ضد هيمو » وتولى منصب الوكيل المطلق مدة قصيرة 
بعد سقوط بيرم خان » آما علي قلي خان فقد تولى حكم 


.)83( : . .84( 
جوئبور > وکانوا مستعدين للعمل مع بيرم خان 


ولسيدات البلاط المغولي أيضاً أثر كبيرفي ابعاد بيرم خان 
عن منصبه » اذ شد البلاط المغولي قوة ونفوذ بععمض 
الشخصيات النسائية في ذلك البلاط » ومن أبرزهن مهام أنغا 
مرضعة أكبر ومربيته التي كانت تغارمن بيرم خان وتحقد عليه 
دهعل مکاته لدی کرو ةمات ا اال 
زرع فجوة بينه وبين أكبروتعزز جودها » وكذلك والدة أكبر 
حميدة بانوا بيكم » وبعض النساء المقربات منها ومن أكبر» وقد 
حاولت حميدة أثناء بقائها قي كابل خلال المرحلة السابقة بسبب 
عدم الاستقرار السيامي » تسميم افكار أكبر باستخدام أحداث 
صغيرة » كما حصل عندما اعاد بيرم خان توزيع الفيل الممكية 
الى كانت تتم كرس اقل ت الد كما ومروف 
آنذاك على اقسام البلاط » بحجة أن الفيلة التابعة لقسم 


الحريم قد افلتت من الحضيرة واتجهت نحو خيمة بيرم خان › 


مما عرض حياته لخطر» فجرد قسم الحريم من الفيل ووزعها 
على اتباعه"“ . ومن الحجج الاخرى التي طرحتا حميدو بانو 
لتشويه صورة بيرام تخطيط بيرم خان ليجلس أبي القاسم بن 
كامران عم أكبر على العرش بدل منه”. 


لكن الدور الهم لسيدات البلاط المغولي جاء على يد 
مهام آنكا » التي تمكنت من جعل أكبريصدر قراراً يأمر فيه 
جميع النبلاء المقربين من بيرم خان الحضور عنده واعلان 
ولام له فقط » في رسالة الى بيرم خان عدف الى تحجيم 
وتقليص أو سلب صلاحياته الواسعة وبالفعل أعلن المقربون 
من النبلاء ولاهم لأكبروتخلوا عن بيرم خان » ثم أرسل أكبر 
رسالة الى لبيرم خان قال فما : " شاءت أرادتنا أن نتولى نحن 
حكم شعبنا بنفسنا » وقد اقتضى الامر ان يستقيل وزيرنا عن 
وظائفه التي يتولاها ويرحل الى مكة ليقضي بقية حياته في 
الحا راونا ها عو اعا ا 


أدرك بيرم خان ما كان يدبرله وخطورة الموقف » فأسرع 
بإرسال آثنين من قادته الذين يثق بهم الى الامبراطور من أجل 
اعلان ولاءه ويؤكدان خضوعه واخلاصه للعرش » لكن أكڊر 
قبض على الرسولين وسجنهما » وأرسل برسول لبيرم خان يأمره 
بالإسراع الى مكة » الأمر الذي أثارغضب وكبرياء بيرم خان" . 
ثم حصل لقاء تي لاهور بين بيرم خان وجلال الدين أكبرالذي 
اة باخام قو و لهه عى وه هان دل 
على شيء أنما يدل على إدراك أكبر الخطاً الذي ارتكبه بحق 
بيرم خان » لكن قرار بيرم خان بالتوجه لمكة كان نهائياً »> ففي 
نظر بيرم خان انه فقد ثقة أكبر كما ان حياته ستكون بخطر› 
لذا فكربمغادرة الهند وان من الحكمة ان يترك موقعه في 
البلاط المغولي ‏ » وقد كتب بيرم خان رسالة لأكيرقال فها :" 
وفقاً لرغبة الخصوم الذين أوغلو صدرولي النعم » فتجاهل 
الك الخدات الط الى تدا ا هن 
إياي بنكران الجميل . سيدي: لقد صرح ااعداء بالحكم الذي 
يقضي بسفك دمي لذا فإنني أنأى بنفسي عن هذا الوضع لعلي 
أتمكن من إنقاذ نفسي » واعلن بيعتي وولائي للحرم المقدس قفي 
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مكة وأجد حياتي في خطروان أعدائي يخططون لقتلي » لذا لن 
أتمكن من البقاء في اكرا » فقررت التحرك صوب مدينة مشهد 
كي أطوف بالضربح المقدس للإمام الرضا (عليه السلام) » ثم 
أتجه الى العراق وسوف أزور عتبة النجف الاآشرف حيث ضريح 
الامام عاي بن ابي طالب (عليه السلام) » ثم كربلاء حيث مرقد 
الام الجن (غله المااه: ونح الدعاء لك بالجمر الدب 
والبقاء ملككم سوف آذهب الى مكة » هذا هو طلي المتواضع 
وأنك إذا وضعتني ضمن فئة الجاحدين الناكرين للفضل > 
وتعد قتلي إلزامياً فأمر بقطع رأمي على يد أي نكرة » وضعه 
على رأس رمح طويل لكي يكون ذلك عيرة للآخرين ممن يريدون 
e ENI‏ 
المنشق الذي يدعمه الجاحدون بنعمتك وكانوا سبباً في طرد 


E E E 


آما جلال الدين آكبر فرد على بيرم خان بقوله : " خان 
باهام (والدي العزيز) مع اطيب تحية أود اعلامك من خلال 
رسالتي » ونا أطرق (أنكس) رأمي خجلاً اني في وقت مضى 
اعتليت المجد والعظمة في دلي بفضلك » وهي عاصمة تلك 
الدولة التي شيدتها » وقد سمعت بمجيئك إلي لتعلن عن ولائك 
ااك :ا ات ارون مات لفاك متو اهال ااي 
إذ لا يزال الامتعاض في ذهني فيما يتعلق بقضيتك » وأن شعوراً 
وأحاسيساً تختلج قلبي الرقيق لا تملي علي أن تأتي أنت لتقوم 
على خدمتي » لذلك من الافضل في الوقت الحاضر أن تبقى أنت 
انك تددر امورك الاما :ودا دعت الخيرو ةة مكلك 
المجيء الى اكرا حيث سأقيم قليلا فهماء ثم سأذهب الى 
غواليورو » وعلى مشارف تلك المنطقة يمكنك ان تلتحق بي ما 
طلبتك إلا تعزية لقلمي لأكثرإن الامتعاض قد ينشاً بين لاب 
وابنه » لكن لامجال للحقد والكراهية » انك ابي هذه العلاقة 
ستحظى بالاعتباررغم اامتعاض والانزعاج والتصرف غير 
المناسب الذي بدرمن قبلك » واكن لك احترماً عظيماً وانظر 
اليك بعين العاطفة وااحسان » ولازلت كما كنت اناديك والدي 
العزيز. اعتيران من الحكمة ومن المناسب تأجيل لقاءنا » وقد 


بينت أنك ستزور العتبات المقدسة وعليك ان تمضي بمواصلة 
فعل ذلك بإرادة كاملة » وأبعث شخصا ليتسلم المبلغ الذي 
تركته أليك في سرهند ولاهور متعهداً أن تتبرع به إلى العتبات 


(94, 


المقدس" . 


وهنالك من المؤرخين من ينفي عن بيرم أية بادرة خيانة أو 
محاولة الاستبداد بالحكم » مشيراً بذلك إلى أنه لم يخرج عن 
حقوق الوصاية التي عهدت إليه بعد اعتلاء أكبرالعرش » أما 
بيرم خان فلم يتم رحلته لمكة فقد اغتاله بعض الافغان بدافع 
الضغينة الشخصية في كوجرات عام1561م » ونقل جثمانه 
بعد مقتله الى دلي ودفن قي مقبرة الشيخ حسام الدين الملتاني 
> ثم نقل رفاته لاحقا الى مشهد المقدسة استناداً لوصيته 
ودفن بالقرب من مرقد امام الرضا (عليه السلام ) وعرف 
ب(محمد شيد شد) » والى اليوم توجد بوابة في نيودلمي 
الحديثة باسم (توركمن دروازه) وتعغي بوابة التركمان تخليداً 
لذكرى لبيرم E‏ 


لم تكن ااسباب الكامنة وراء هذه النهاية لبيرم خان 
متعلقة بموقف معين ضد الشخصيات الفارسية في البلاط 
المغولي » بل كانت تلك ااسباب تتمثل برد فعل الاطراف ااخرى 
في البلاط المغولي ضد التزعة المركزية لبيرم خان فمثل هذه 
E CENT EE E N‏ 
EN O LN‏ 
تتوفرفي بيرم خان . 
ومن الاسباب الاأخرى عدم اعفاء أرضي النبلاء من الضرائب › 
کما وآن زبادة الضرائب التي فرضت بناءً على تقيم بيرم دت الى 
تنامي المحسوبية » وأصبحت سبباً آخرفي جعل بيرم خان ودائرة 
مقرهاة عرض ادات الفا التين حرو بالكن . 


أدى خلو منصب الوكيل المطلق الى صراع كبيربين 
صفوف النبلاء قي البلاط المغولي فبداً العديد منهم يعمل لنيل 
ذلك المنصب المهم » خدمة لمصالحهم الخاصة متجاهلين 
مصالح الأمبراطورية المغولية » ومن أهم المتنافسين وأقوى 
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الاطراف المتصارعة كان مهام انغا ء وكانت تتمتع بنفوذ كبر 
لدورها في نشأة آکیر» فکسبت ثقته وبالتالي تنامی نفوذها ونال 
أتباعها مراكزعالية » وكانت مهام انغا ترغب في أن يكون 
المنصب من حصة أبنها أدهم خان » ومن الاطراف المتنافسة 
اى شس الوين اكه خان :ولتق كان له دور ممت 
سقوط بيرم ان 

ولكن آي من الطرفين لم ينل مراده » فأعطى أكبرذلك 
المنصب لشخص سني متعصب ومناهض للشيعة بادرالى 
قمعهم وأعمل السيف فهم هو (مخدوم بيك) ‏ .ثم تولى 
لمنصب منعم خان" . وهو مرافق مقرب لهمايون إذ كان 
حاکماً علی کابل » وکان أکبر یسمیه خان بابا > کما کان يسمي 


+ 


بيرم E‏ . 
يعد المؤرخون المدة من سقوط بيرم خان الى بداية وكالة 
منم خان (1 61562-156 » مرحلة الذروة الق وصل فما قوذ 
مهام انغاء حتى انها عدت نفسما الوكيل الاسامي وتربعت 
عليه وقد كان لہا دور قي إيغار صدر السلطان ضد وزبره بيرم 
خان » وکان كل منهما يسعى ليكون الشخص الأقرب إلى قلب 
ےطان کر کے اترے لے الیاطان کیرھن د 
الحو ا جما نك ادهو اة يه 
أتباعها في مرافق الدولة على وفق هواها » ورفعت من مقام 
ابنها دهم خان فما لبث أن اکتشف آکبر مدی خطورتها عليه › 
فأخذ يراقب سلوكها وتصرفاتها بعين اليقظة والحذر» وقد 
يكون المؤرخون قد بالغوا كل المبالغة بخصوص مدى تأثير مهام 
انغا في حياة أكبرواتخاذ القرارات بالنيابة عنه"» بدليل عفو 
السلطان أكبرعن بيرم خان وإكرامه له على الرغم من 
معارضتها وإصرارها على ضرورة عقابه » والدليل الأخرما فعله 
EE E EEE‏ 
السلطان أكبر بأن يلقى من برج القلعة إلى الأرض مرتين حتى 
قتل غير آبه بمشاعر مرضعته » وهذا من الأدلة الداحضة على 
الدعوى التي تقول أن مهام أنغا هي التي كانت تسيّرآكير» كما 
انہا لم تمنع قتل ابا دهم خان » فكي تکون ذات تأثیر على أكبر 


وها ت ان لحت به كمك تح ما I E‏ لأنه تجراً 
وقتل اتكه خان الذي كان من المقريين لآكير بسبب حقده عليه 


> والسبب الاخ ر أن الامبراطور أكبر بدا يتوجس من تصرفات 
آدهم خيفة . لاسيما بعد استحواذ أدهم على معظم غنائم 
الحرب التي غنمها بعد آن أرسله أكبر لإخضاع بعض المناطق في 
E O O‏ 
بتوزلع الأموال على أتباعه بسخاء ليزيد من عددهم وحهم له › 
فخا عن احا هلالطا وا اا وا 
الأكبر من الأموال" > ودعد بيرم خان لم يستقر اكير على 
شخص معین فعزل منعم خان وعین شمس الدین محمد اتکه 
خان » الذي كان من المقربين لوالده » وكان شيعياً » وهذا يدل 
e E E‏ 


على اثرذلك تولی أکبرشؤون دولته بشکل اکثر مرکزیة 
جامعاً السلطات بيده » وقد واجه عدة تمردات في مناطق 
متفرق من الهند » وهنا أدرك أكبران الامبراطورية تحتاج 
شخصية مثل بيرم خان لإدارتما بعد الصعوبات التي واجهها"" 
> بعد ان اخضع آکہر کل من جایبور » وراجبوتانا » وکجرات 
حال ادد 157215600 ء التي اول الها القانت عبد 
الرحيم خان بن بيرم خان برفقة نخبة من آكثر المحاربين 
شجاعة . وكان جيشه يضم حوالي 8000 فارس » وبعد قتال 
طويل » استطاع ان يفرض سيطرته على كجرات عام 
(969ھ/ )1575‏ » وکمکافأة له نال لقب (خان خانان) » وکان 
آكير قد تولى رعاية عبد الرحيم قي بلاطه » الآمر الذي قد يدل 
على ندم أكبر تجاه الخطاً الذي ارتكبه بحق بيرم خان » فعهد 
اليه قيادة عدة معارك » نجح على اثرها بفتح كل من الملتان 
والسند وبلوخستان عام 1575م. كما ارسل أكبر عبد الرحيم 
من اجل فتح احمد نكرعاصمة المملكة النظام شاهية 
(1011ه/ 1595م)”"» يفي الدكن التي كانت تحت حكم 
السيدة (جاند بيبي) الوصية على عرش ابن اخما بهادر شاه بن 


0 


ابراهيم » وقد ستمرت تلك المعارك حتى عام 1600م" 
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هكذا اصبحت دولة أكبر متسعة الارجاء امتدت من حدود 
البنغال الشرقية الى ما وراء كابل وغزنه قي الغرب .» ومن جبال 
الهملايا في الشمال الى نهر تريدا قي الجنوب » رغم ان فتوحات 
أكبرلم تنتهي في جنوب الهند » لكن اصبحت دولة المغولية في 
عهده أقوى وأكثر استقراراً حتى وفاته عام 1605ء وهذا يرجع 
الى دور آل بيرم خان الكبيرفي تثبيت أركان الامبراطورية المغولية 
في الهند . 


وام 


)1( صمصام الدولة شاه نواز خان ٤‏ مأثراامراء > جلد دوم › تنصحجيح ٤‏ 


حص 
N‏ 
س 


ملحق رقم (1) صورة بيرم خان . 

شاملو: عرفت بهذا الآسم نسبة الى بلاد الشام التي جاءت من 
اطراف حلب . وادنه > وطرطوس . وسائر المناطق الشمالية لبلاد 
الشام » وقد تقلد رؤساؤها الوظائف الكبيرة في العصر الصفوي في 
عهد الشاه اسماعيل الأول » وكانت بزعامة حسين بك شاملو (920ه 
/54م) . للمزيد ينظر: سلام خسرو جوامير. الشاه عباس 
والسياسة الاأصلاحية الداخلية في ايران (1629-1571م) » رسالة 


سے 
)65 
ی 


ماجستير (غير منشورة ) » كلية التربية أبن رشد » جامعة بغداد » 
Mase‏ 

(4) القره قوينلو أو (الخروف الاسود): قبيلة من التركمان حكمت في 
شرق الأناضول » أذربيجان. القفقاس وبعض اأجزاء من إيران 
والعراق خلال الاعوام 1469-1380 . ينتمي القره قوبنلو إلى الأتراك 
تسموا باسم حيوانهم المقدس » وكان الخروف شعارهم كما كانوا 
يتخذونه للتمائم أيضا .أمن اشهر زعمائهم قرا محمد (1390-1380 
)الذي اصبح حاكماً على منطقة جنوب شرق الأناضول » كما احتل 
مناطق غرب إيران وتيريز » على اثر ذلك اتسعت سيطرة اامبراطورية 
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Abstract: 


The Burm Khan Khanan 1s one of the 
leading Persian families and elites who 
contributed to the consolidation of the 
Mongol Empire 1Iin India through 1ts 
political and mılitary role 1n the leadership 
of the army and administration of the 
admın1strative and financial empire. As a 
result of their role, the founder of this 
family, „, And important titles such as (Khan 
Khanan), (friendly friend), (Khan Baba), 
and have won privileges not promoted by 
others, as a result of their association with 
the Mongol tangle through the mediation, 
and exploited their position and contributed 
Shııtes Shiites 1n the Mughal state by virtue 
of their position 1n government, As well as 
their friendly relationship In the Safavid 
state at that stage of the emperors’ relgn: 
Nasıruddıin Humayun, Jalaluddin 
Muhammad Akbar and Jehankir. During 
their re1gn, many Shı1'a scholars and leaders 
took up 1mportant posts 1n the Mongol 
state, but this aroused the Jealousy of their 
opponents and worked to get rid of them. 
Pay the price of loyalty and loyalty to the 
Mughal state, like the rest of the Shiites 
who were martyred 1n order to spread the 
doctrine of Al-Bayt (peace be upon them). 


